بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . .

تنطلق ديمومة اللغة وحيويتها من سمتها التواصلية، التي تستمد قوامها من فعل التخاطب الإنساني، فاللغة خاصية الإنسان، منطلقها في ذلك أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم – كما يقول ابن جني -، ومن اللفظ الأخير تكتسب اللغة أسباب وجودها ونجاحها.

وارتباط اللغة بالمقاصد والأغراض ينحو بالدراسات اللغوية إلى إيلاء دراسة الجملة أهمية كبرى، وتوسيع دائرة البحث في دلالاتها، لتكون بذلك نقطة انطلاق – بوصفها بنية صغيرة على مستوى الخطاب – إلى عوالم أرحب تتمثل بعالم الخطاب، الذي يتشكل من هذه البنية وما يجاورها، إذ إن استنطاق دلالاتها لا يتحقق بمعزل عن بيئتها اللغوية هذه، التي لا تنعزل بدورها عن الظروف المحيطة بها.

من هنا تتجلى أهمية دراسة دلالة بناء الجملة، من حيث إنها خروج من البحث في الدلالات الجزئية إلى الدلالات الكلية، التي يولدها نسيج لغوي تؤلفه عناصر نحوية ودلالية، تنتظم في صور أو أشكال لغوية تخضع لقوانين تلك اللغة.

وتناول هذا الموضوع في القرآن الكريم يمنحه قوة وثباتا تستند إلى نسقه المعجز بوصفه كلام الله ( الذي شكلته صياغات تركيبية سمتها الانسجام والتكامل بين عرض القضية والقيمة الجمالية، هذا التكامل الذي يفرغ في أغراض القرآن ومقاصده التعبيرية، التي تحيل إلى وحدانية الله  (، وتدفع عن الحياة عبثيتها بوجود البعث والثواب والعقاب.

ويشغل موضوع الثواب والعقاب جانبا مهما في القرآن الكريم بوصفه قاعدة إسلامية تستند أصولها إلى ماهية العمل الدنيوي صلاحا وفسادا، وتخلع على الحياة صفة كونها دار امتحان مآلها إما جنة أو نار، والقصد – والله اعلم – هو بث روح الاستقامة والرجوع إلى الفطرة التي فطر الله ( عليها عباده.

ولقد حرص البحث منذ بدايته الأولى على أن يكون مجال الدراسة نصوصا، وليس جملا متفرقة ليتسنى من خلال ذلك الوقوف على جانب من دلالاتها ومقاصدها، وقد هدانا استقراء مواضع آيات الجنة والنار إلى منهج يعتمد في توزيعه للنماذج القرآنية على ما تُفتتح 

به هذه الآيات (المشاهد) من جمل، أي اعتبار الجملة الأولى في التقسيم، بوصفها اللبنة الأولى في بناء النص، فضلا عن أن البحث وجد أن صياغة الجملة الاولى، ومن ثم دلالاتها لا تقتصر على الجملة نفسها وإنما تلقي تأثيراتها وظلالها على ما يليها من كلام من خلال علاقات متنوعة معنوية أو لفظية أو دلالية.

وقد وجد البحث أن آيات الجنة والنار في مجمل فواتحها لا تخرج عن ثلاثة أنواع من الجمل هي: الجملة الاسمية، والجملة الفعلية، والجملة الشرطية، فاقتضى ذلك تقسيم فصول الأطروحة تبعا لذلك، وقد سبقها تمهيد حاولنا فيه التعريف بأهم مرتكزات البحث التي تتشعب بين عناصر دلالية ونحوية على صلة مباشرة بموضوع الدراسة.

ثم تناول الفصل الأول الجملة الاسمية بنوعيها المؤكدة وغير المؤكدة وقد اعتمد البحث في تقسيم الأخيرة على الوظائف النحوية المنوطة بها. أما المؤكدة فقد استندنا في توزيعها على تدرج بُنى التوكيد في هذه الجمل التي تتبع بدورها أحوال المخاطب فينقسم الخبر بمقتضاها إلى ابتدائي وطلبي وإنكاري.

في حين تضمن الفصل الثاني الجملة الفعلية بتفريعاتها التي لا تخرج عن جملة الفعل الماضي، جملة الفعل المضارع، وجملة فعل الأمر.

أما الفصل الثالث فقد اشتمل على الآيات المبدوءة بالجملة الشرطية، وجرى تقسيمها تبعا لأدوات الشرط المتصدرة لهذه الجمل.

وبعد . . .

فإذا كان من تقاليد كتابة المقدمات الحديث عن الصعوبات، فلا تفرد ولا تميز لنا فيها، مادام الجميع يحياها ويكابدها، ليس على الصعيد العلمي فحسب، وإنما على أصعدة الحياة كافة.

ويطيب لي في هذا المقام أن أزجي خالص شكري وعرفاني إلى أستاذي الفاضل الدكتور طلال يحيى إبراهيم الذي سعى برعاية أبوية حليمة، ودقة علمية سديدة، قومت عثرات البحث حتى استوى على سوقه، فجزاه الله عني خير الجزاء.

وجزيل شكري وخالص احترامي لكل من مد يد العون والمساعدة، ولكل من بدد صعوبة، أو سهل مهمة، ولاسيما منتسبي كلية الإدارة والاقتصاد. ولله الحمد في الأولى والاخرة، وهو حسبي ونعم الوكيل.
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